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الكلمات الافتتاحية: الدجال.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في الدجال، ومن أين يخرج، وعلاماته، وصفته.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في الدجال:

ما جاء في الدجال:

قال الحافظ في (الفتح): "هو فعّال بفتح أوله، والتشديد من الدجل، وهو التغطية، وسمي الكذب دجلًا، وسمي الكذاب دجالًا؛ لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال: دجل البعير بالقطران: إذا غطاه. والإناء بالذهب: طلاه. وقال ابن دريد: وسمي دجالًا؛ لأنه يغطي الحق بالكذب. وقيل: لضربه نواحي الأرض. يُقال: دجل مخففًا ومشددًا إذا فعل ذلك".

اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن  مع ما ذُكر عنه من الشر، ومن عظيم الفتنة به،  وتحذير الأنبياء منه، والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة.

وأجيب عن ذلك بأجوبة:

أحدها: أنه ذُكر ضمنًا في قوله تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ  آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (الأنعام: 158)  وقد أخرج الترمذي، وصححه عن أبي هريرة، ورفعه: ((ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها)).

والجواب الثاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه} (النساء: 159) وفي قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَة} (الزخرف: 65) وصح أنه الذي يقتل الدجالَ، واكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر، ولكونه يلقَّب المسيح كعيسى، لكن الدجال مسيح الضلالة، وعيسى مسيح الهدى.

القول الثالث: أنه تُرك ذكره في القرآن احتقارًا. وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج، وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال، والذي قبله، وتُعقب بأن السؤال باق، وهو: ما الحكمة في ترك التنصيص عليه؟ وأجاب شيخنا الإمام البلقيني: "بأنه اعتبر كل من ذُكر في القرآن من المفسدين، فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى، وانقضى أمره، وأما من لم يجئ بعد فلم يذكر منهم أحد".

وهذا ما يُنتقض بيأجوج ومأجوج، وقد وقع في تفسير الإمام البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى: {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاس} (غافر: 57) وإن المراد بالناس هنا الدجال، من إطلاق الكل على البعض، وهذا إن ثبت يكون أحسن الأجوبة، فيكون من جملة ما تكفل النبي -صلى الله عليه وسلم- ببيانه، كذا في (الفتح) أي: في (فتح الباري).

وتحت عنوان ما جاء في الدجال، روى الإمام الترمذي هذا الحديث، فروى بإسناده عن أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر قومه الدجال، وإني أنذركموه)) فوصفه لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي)) قالوا: يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ؟ فقال: ((مثلها؛ يعني: اليوم أو خيرًا)).

2- باب ما جاء في علامة الدجال:

قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس، فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: ((إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول فيه قولًا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور)) قال الزهري: فأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يومئذ للناس، وهو يحذرهم : ((تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه من كره عملَه)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ثم قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تقاتلون اليهود فتسلَّطون عليهم حتى يقول الحَجَر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله)) قال: هذا حديث حسن صحيح.

3- باب من أين يخرج الدجال.

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، وأحمد بن منيع قالا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي التياح، عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث، عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الدجال يخرج من أرض بالمشرق، يُقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة)) قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة، وهذا حديث حسن غريب،  وقد رواه عبد الله بن شوذب وغير واحد عن أبي التياح، ولا نعرفه إلا من حديث أبي التياح.

ثم ذكر الترمذي علامات خروج الدجال، فروى بسنده قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا الحكم بن المبارك، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن الوليد بن سفيان، عن يزيد بن قطيب السكوني،  عن أبي بحرية صاحب معاذ بن جبل، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الملحمة العظمى، وفتح القسطنطينية، وخروج الدجال في سبعة أشهر))، قال أبو عيسى: وفي الباب عن الصعب بن جثامة، وعبد الله بن بسر، وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري. وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وحدثنا محمد بن غيلان، وحدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "فتح القسطنطينية مع قيام الساعة" قال محمود: هذا حديث غريب. والقسطنطينية هي مدينة الروم تُفتح عند خروج الدجال. والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ولقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذُكرت، وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل من السماء، فيحكم عيسى بالشريعة المحمدية.

والجواب أنه كان وقت خروجه أخفي على نوح ومن بعده، فكأنهم أنذروا به، ولم يذكروا لهم وقت خروجه، فحذَّروا قومهم من فتنته، ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض طرق الحديث: ((إن يخرج وأنا فيكم فأنا حَجِيجُهُ)) فإنه محمول على أن ذلك قبل أن يتبين له -صلى الله عليه وسلم- وقت خروجه وعلاماته، فكان يجوز أن يخرج في حياته -صلى الله عليه وسلم- ثم بين لهم بعد ذلك  حاله ووقت خروجه، فأخبر به وبذلك  تجتمع الأخبار.

ثم يقول عليه الصلاة والسلام: "ولكن سأقول فيه قولًا لم يقله نبي لقومه" قيل: إن السر في اختصاص النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتنبيه المذكور مع أنه أوضح الأدلة لتكذيب الدجال أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن تقدم من الأمم، ودل الخبر على أن عِلْمَ كونه يختص خروجه بهذه الأمة كان طُوِيَ عن غير هذه الأمة، كما طوي عن الجميع عِلْمُ وقت قيام الساعة.

يقول عليه الصلاة والسلام: "تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور" وإنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون العَوَر أثرًا محسوس يدركه العالم والعامي، ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية، فإذا ادعى الربوبية، وهو ناقص الخِلقة، والإله يتعالى عن النقص عُلم أنه كاذب ودجال.

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت" فيه تنبيه على أن دعوى الكذاب الربوبية دعوة كاذبة؛ لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت، والدجال يدعي أنه الله، ويراه الناس مع ذلك.

وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، ولا يَرِدُ على ذلك رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- له ليلة الإسراء؛ لأن ذلك من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- إن ثبت، فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوة  التي ينعم بها على المؤمنين في الآخرة.

ثم بين -صلى الله عليه وسلم- أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه من كره عمله، في رواية عند مسلم من حديث أنس ((مكتوب بين عينيه كافر. -ثم تهجاها- "كاف، فاء، راء" يقرؤه كل مسلم)) في رواية الترمذي هذه أخص من رواية مسلم، وفي حديث أبي بكرة عند أحمد: ((يقرؤه الأمي والكاتب)) ونحوه في حديث معاذ عن البزار، وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه ((يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب)) ولأحمد عن جابر "مكتوب بين عينيه كافر مهجاة" ومثله عند الطبراني من حديث أسماء بنت عميس.

وقوله: "كل مؤمن من كاتب وغير كاتب" إخبار بالحقيقة، وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء، ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بغير بصره، وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر، ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة ولا يراها الكافر، فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم؛ لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات، ويحتمل قوله "يقرؤه من كره عمله" أن يراد به المؤمنون عمومًا، ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه.

وقال النووي: "الصحيح الذي عليه المحقِّقون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجال، فيُظهر الله المؤمن عليها، ويخفيها على من أراد شقاوته".

والحديث الذي بعد ذلك، هو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر أو الشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود)) مناسبة ذكر هذا الحديث مع ذكر الدجال أن الدجال من اليهود، وإنه سيُقتل في هذا المكان في بيت المقدس. والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. هذه هي المناسبة في ذكر ذلك الحديث مع أوصاف الدجال وخروج الدجال.

وتحدثنا عن وصف الدجال، وجاء في رواية أخرى عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن الدجال فقال: ((ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا وإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية)).

قال الترمذي: وفي الباب عن سعد، وحذيفة، وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله، وأبي بكرة وعائشة، وأنس وابن عباس، والفلتان بن عاصم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، من حديث عبد الله بن عمر.

بيَّن ذلك الحديث هذا الوصف للدجال، فبين أنه أعور، وأن عينه طافئة؛ أي: خارجة عن وجهه، بائنة كأنها عنبة طافئة.
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